
“لم نكــن يومًــا في حاجــة للشعــور بوحــدتنا
كـــثر مـــن يومنـــا هـــذا”.. دعـــوة جديـــدة أ

 يين في مئوية لتوحد المصر
, مارس  | كتبه فريق التحرير

كـثر مـن هـذا الوقت، لملمـوا شتـاتكم مـن أجـل مسـتقبل “لم نكـن يومًـا بحاجـة للشعـور بهـذه الوحـدة أ
أبنائكم، وحتى تعود الحياة الكريمة لكم، توحدوا ليأمن المصريون على أنفسهم، توحدوا لنفتح أبواب
ـــق ـــتي تلي ـــا، توحـــدوا لتســـتعيد مصر مكانتهـــا ال الســـجون، ونخـــ المعتقلين والمختفين فيهـــا قسريً
بها، توحــدوا فعــدوكم مــا اســتباحكم إلا حين شقــت صــفوفكم” بهذه الكلمــات دعــا مرشــح الرئاســة
الأســبق وزعيــم حــزب غــد الثــورة أيمن نــور، المصريين بأطيــافهم كافــة إلى التوحــد في خنــدق واحــد في

مواجهة نظام الحكم في مصر.

نور في كلمة متلفزة له بمناسبة ذكرى مرور مئة عام على ثورة ، قال: “الوحدة لم تعد خيارًا، بل
ضرورة واجبة على الجميع أن ينخرط فيها لمواجهة العدوان الذي مارسه النظام المصري، واستباحته
كل شيء فيها”، مضيفًا “الاستقلال الثاني أصبح أمرًا واجبًا كي تستعيد مصر مكانتها، بعد أن خضعت

لحكم استبدادي ارتهن القرار للعدو الإسرائيلي”.

تتزامـن دعـوة زعيـم حـزب غـد الثـورة مـع بعـض الـدعوات الفرديـة الأخـرى الـتي تهـدف إلى كسر حـاجز
الخــوف والتعــبير عــن رفــض ســياسات النظــام الحــاليّ عــبر بعــض الوسائــل البســيطة كــالتي أعلنهــا
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الإعلامي معتز مطر مؤخرًا وأثارت حالة من الجدل داخل الشا المصري خاصة بعد التفاعل الذي
شهدته.

ردود فعل متباينة رافقت دعوة المرشح الرئاسي الأسبق في وقت تعاني فيها أطياف المعارضة بشقيها
– الـــداخلي والخـــارجي – مـــن تشتـــت وتـــشرذم علـــى كـــل المســـتويات، الأمـــر الـــذي دفـــع للتســـاؤل
عن جدوى تلك الخطوة ومدى قدرتها على تحريك المياه الراكدة في محيط الحراك الثوري الخامل

منذ سنوات.

الاستقلال الثاني

ية الكارثية التي سيجريها خاطب نور من وصفهم بالأحرار في كل العالم لرفض “التعديلات الدستور
السيسي على دستور نرفضه، لكننا نرفض أن يفرغه السيسي من آخر إنجازات واستحقاقات ثورتنا

ونضالنا من أجل تحديد مدة الرئاسة دون تأبيد أو تخليد، وبحد أقصى ثماني سنوات”.

وربــط المرشــح الرئــاسي الأســبق بين ثــورة  وثــورة  ينــاير مــن حيــث ســلميتها والأهــداف الــتي
خرجت لأجلها، لافتًا أن “حالة الفُرقة والتشرذم، التي تحكم العلاقات البينية بين مكونات الجماعة
الوطنية المصرية الآن ومنذ انقلاب  من يوليو/تموز  لا تختلف عن واقع الحال الذي عاشته
مصر قبـل ثـورة ، فقـد شهـدت مصر انقسامًـا مجتمعيًـا حـادًا بلـغ ذروتـه، بعقـد المـؤتمر القبطـي
ــذي اســتهدف انفصــال مصر وتقســيمها إلى دولتين ــاني  ال ــؤتمر القبطــي الث الأول ، والم

إسلامية وقبطية”.

ــورة  تــأخرت لســنوات، فأهــم تجليــات هــذه الثــورة ــابع: “إذا كــانت نتــائج واســتحقاقات ث وت
تحققت فور قيامها باستعادة لُحمة الجماعة الوطنية، ولعل مشهد تعانق الهلال والصليب داخل

الأزهر الشريف، هو المشهد الذي أسقط رهان الاستعمار والاستبداد على الفُرقة بين المصريين”.

لم تكن المعارضة في الخا أفضل حالاً من نظيرتها في الداخل، فهي في تشتت
وحيرة، تشتت مرجعه إلى حالة الاستقطاب السياسي الذي قسمها إلى شظايا
متناثرة لا قوة ولا قيمة لها، أما الحيرة فتعود لعدم معرفتها بدورها المطلوب

منها

وحـاول عـبر كلمتـه اسـتلهام العـبرة والعظـة مـن تجـارب التـاريخ، كاشفًـا أن تجربـة ثـورتي  و مـن
يناير “أرست عددًا من المبادئ والدروس والقواعد المشتركة، التي يمكن البناء عليها في تأسيس شراكة
وطنية واسعة بين أبناء هذا الوطن، شراكة بين مواطنين، وليس بين أحزاب أو تيارات، شراكة بين
من هُم داخل الوطن أو خارجه، من رموز وشباب من أقصى اليمين، إلى أقصى اليسار، دون إقصاء

لأحد أو تفرقة على أسُس دينية أو ايديولوجية، أو مواقف سياسية”.



كما دعا إلى حوار في القريب العاجل بشأن تلك المظلة الجامعة لكل أطياف المعارضة في مصر، مشددًا
على أن “وحدة الجماعة الوطنية المصرية ليست ترفًا ولم تعد اختيارًا للبعض له، أن يُقبل عليه، أو
يــة يُعــرض عنــه، يقبــل بــه أو يرفضــه”، مــذكرًا أن “دعوتنــا في ذكــرى  ســنة ثــورة، دفاعًــا عــن الحر
والاســتقلال والدســتور لا يمكــن أن تكــون دعــوة للتفرقــة أو لتجزئــة المجــزأ، بــل هــي دعــوة للوحــدة في

مواجهة العدوان المستمد من سُلطة عسكرية غاشمة مستبدة، وضعت الجميع في خندق واحد”.

وعـن دوافعـه لإطلاق هـذه الـدعوة، أشـار زعيـم حـزب غـد الثـورة أنهـا تأتي “ليأمـن العلمـاء والخطبـاء
والأحــرار والعمــال والطلاب والنســاء والشيــوخ علــى حقهــم في التعــبير عــن مــواقفهم، توحــدوا لتفتــح
الســجون أبوابهــا للمعتقلين والمخفيين والمعــذبين والمهــددين بالإعــدام خــا القانون، توحــدوا لتُبــنى
يـل عُتمـة الواقـع والـواقعين في مسـتنقعات ظلـم المـدارس ونغـادر المتـارس لتسـتعيد مصر صورتهـا، ونُز

الظالمين”.

واختتم كلمته قائلاً: “بغير الدستور، لن تقوم لمصر قائمة، ولن يتحقق لها وللإنسان المصري حقه في
يومه وغده، وقدرته على اختيار من يحكمه بغير سلطان عليه، غير سلطان العقل والضمير الوطني”،
كـثر مـن أي وقـت مـضى أن هـذا وأنـه “بعـد  سـنة مـن رفـع شعـار الاسـتقلال والدسـتور، نؤمـن أ
ية، لا تُلبد سماءها غيوم استبداد فرعون جديد، الشعب يستحق أن يعيش في أوطان حرة دستور
ولا تلوث طقوسها عبادة الفرد واحتكار السلطة، وفرض القيود على حرية الرأي والتعبير، ولا يسمم

هواءها استفتاءات مزورة، لا تمثل الشعب بقدر ما تمثل به”.

دعوات لعودة الحراك الثوري للشا مرة أخرى

ية أزمة المعارضة المصر

تأتي دعوة نور في وقت تعاني فيه المعارضة المصرية من أزمات لم تشهدها على مدار تاريخها السياسي،



إذ تعـاني مـن تشتـت وتـشرذم بين مختلـف أطيافهـا رغـم النفـق المظلـم الـذي أجهـض المنـاخ السـياسي
برمته وسد كل النوافذ التي كان من الممكن أن تسرب بارقة أمل لمستقبل أفضل.

فالمعارضة المصرية، في الداخل كانت أو الخا، دخلت غرفة الإنعاش منذ سنوات، وما تفعله اليوم لا
يعـدو كـونه محاولـة لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه عـبر تعرضهـا لصـدمات كهربائيـة بين الحين والآخـر، ففـي
الداخل باتت تكلفة المعارضة باهظة، فالموت أو الاعتقال هو الضريبة التي قد يدفعها كل من يحاول

أو يغرد خا السرب.

ولم تكن المعارضة في الخا أفضل حالاً من نظيرتها في الداخل، فهي في تشتت وحيرة، تشتت مرجعه
حالة الاستقطاب السياسي الذي قسمها إلى شظايا متناثرة لا قوة ولا قيمة لها، أما الحيرة فتعود
لعــدم معرفتهــا بــدورها المطلــوب منهــا، وهــو مــا جعلهــا تتخبــط في كثــير مــن ممارساتهــا، الأمــر الــذي

أفقدها بريقها وقدرتها على التأثير.

وتنقســم المعارضــة في مصر إلى كتلتين رئيســيتين، الأولى تضــم القــوى الإسلاميــة وعلــى رأســها جماعــة
الإخــوان المســلمين وغيرهــا مــن تيــارات الإسلام الســياسي، أمــا الثانيــة فتضــم القــوى المدنيــة كحركــة

السادس من أبريل وحركة الاشتراكيين الثوريين وحزب الدستور والتيار الشعبي.

القارئ للمشهد السياسي المصري منذ  وحتى اليوم يلاحظ أن النظام
الحاليّ ورط نفسه في العديد من القضايا التي لو حسُن استغلالها لكانت

ستشكل ضربات قاصمة له

حالة من الخلاف تسيطر على الكتلتين، سواء من داخلهما أم بينهما البعض، فالكتلة الأولى تعاني
من انقلاب واضح في هيكلها جراء الهوة الكبيرة بين النخب والقادة من جانب والشباب من جانب

آخر، فيما توجد اختلافات فكرية جوهرية بين القوى المدنية تحمل بين ثناياها معاول هدمها.

أما فيما يتعلق بالخلاف بين الكتلتين، فكلاهما يسير في خط عكس الآخر بصورة شبه كاملة، فالأولى
تضع عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي على رأس أولوياتها استنادًا إلى شرعية انتخابات  فيما

. من يوليو ترفضه الكتلة الثانية بزعم الاستناد إلى الجماهير التي خرجت في الـ

الكتلتان تتبادلان الاتهامات وتحميل المسؤولية عن الإخفاق منذ  وحتى اليوم، ولا ترغب أي
منهما في التزح عن خطها الفكري قيد أنملة، وبعيدًا عن تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين
إلا أن التهمة الأكبر التي سيطرت على خريطة الخلاف بينهما هي “خيانة الثورة”، وتلك هي الجدلية
التي يدور الجميع حولها طيلة السنوات الستة الأخيرة التي ربما أفرغت الساحة تمامًا أمام النظام

الحاليّ لتنفيذ سياساته دون أي عراقيل.



البرلمان المصري يوافق على التعديلات الدستورية

الفرص الضائعة

القـارئ للمشهـد السـياسي المصري منـذ  وحـتى اليـوم يلاحـظ أن النظـام الحـاليّ ورط نفسـه في
العديد من القضايا التي لو حسُن استغلالها لكانت ستشكل ضربات قاصمة له، على الأقل في ركيزته
ــاب دور المعارضــة وانشغالهــا بأزماتهــا ــا يعــزف عليهــا بين الحين والآخــر، لكــن غي ــة الــتي طالم الشعبي
ــة ساحاتهــا ممــا حــدث ــة لتبرئ ــادل الاتهامــات بينهــا وبين مختلــف الأطيــاف في محاول ــة وتب الداخلي

أجهض الفرصة بصورة كاملة.

المعارضة بشقيها انشغلت طيلة السنوات الأخيرة بملف واحد على الأكثر، وهو الملف الحقوقي، حيث
ركــزت علــى القمــع الســياسي للمعــارضين والإخفــاء القسري والســجن والتعذيــب وغيرهــا مــن تلــك
الموضوعـات الـتي لا يشكـك أحـد في قيمتهـا وأهميتهـا، لكـن المعركـة السياسـية مـع أي نظـام يجـب أن

تتسع لتشمل كل ساحات المواجهة وعلى مختلف الأصعدة وليس جانب واحد فقط.

رغم تلك الفرص التي فوتتها المعارضة فإن الأفق لم يُسد بعد بشكل نهائي،
ية القادمة فهناك معركة التعديلات الدستور

يــة الــتي يــادة معــدلات التضخــم ومعهــا البطالــة، والقــروض المليار غلاء الأســعار ومــا نجــم عنــه مــن ز
أوصلت الديون إلى معدلات ما وصلتها منذ عشرات العقود، فضلاً عن أزمة التخلي عن جزيرتي تيران
كبر ية وبناء أ وصنافير، واستنزاف موارد الدولة في مشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدار
مسجد وكنيسة وصفقات التسليح وغيرها، كلها فرص تخلت المعارضة عنها رغم ما كان يمكن أن



تؤتيه من ثمار حال استغلالها بالشكل الملائم.

ورغم تلك الفرص التي فوتتها المعارضة فإن الأفق لم يُسد بعد بشكل نهائي، فهناك معركة التعديلات
ية القادمة، تلك المعركة التي تمثل الجولة الأهم حاليا لتعويض ما فات على مدار سنوات الدستور
طويلة مضت، لكن الأمر يتطلب حراك سياسي منظم على أرضية مشتركة تجميع مختلف الأطياف.

دعــوة ربمــا وإن لم تكــن الأولى مــن نوعهــا إلا أنهــا ألقــت بحجــر في ميــاه الحــراك الثــوري الراكــد رغــم مــا
قوبلت به من هجوم شديد حتى من بين بعض المحسوبين على التيار المعارض ذاته، وتبقى استجابة
أطياف المعارضة بشتى خطوطها الفكرية هي المحك الرئيسي لتقييم تلك الدعوة، فإما أن تصلح أن

تكون نطفة لحراك من نوع جديد أو رقمًا في قائمة المبادرات السابقة التي طواها النسيان سريعًا.
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